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يخلد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة،
وفي طليعته أسرة الحركة الوطنية والمقاومة
وجيش التحرير، في أجواء من الفخر والاعتزاز
والإكبـار والتعبئـة العامـة، مـن 16 إلـى 18
نونبر الجاري، الذكرى 61 لعودة بطل التحرير
والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس،  من
المنفى إلى أرض الوطن، معلنا انتهاء عهد
الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال،
ومجسدا الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى
معركة الجهاد الأكبر، وانتصار ثورة الملك
والشعـب المجيـدة التـي جسـدت ملحمـة بطوليـة
عظيمة في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه
الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي من أجل
ــدة ــق الوح ــتقلال وتحقي ــة والاس ــل الحري ني

الترابية.
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وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ بالمناسبة، أن
ذكرى عيد الاستقلال المجيد من أغلى الذكريات
الوطنية الراسخة في قلوب المغاربة، لما لها
مـن مكانـة كـبرى فـي الـذاكرة التاريخيـة
الوطنية، وما تمثله من رمزية ودلالات عميقة
تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما
الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت
الوطنيـة. وبتخليـد هـذه الـذكرى المجيـدة،
يسـتحضر المغاربـة السـياق التـاريخي لهـذا
الحدث العظيم الذي لم يكن تحقيقه أمرا سهلا
أو هينا بل ملحمة كبرى حافلة بفصول مشرقة
وعـبر ودروس بليغـة وبطـولات عظيمـة وتضحيـات
جسـام ومواقـف تاريخيـة خالـدة صـنعتها ثـورة
الملك والشعب التي تفجرت طاقاتها إيمانا
والتزامـا ووفـاء بالعهـد وتشبثـا بالوطنيـة

الحقة في أسمى وأجل مظاهرها.

لقد شكلت عودة الشرعية نصرا مبينا وحدثا
تاريخيا حاسما، توج بالمجد مراحل الكفاح
المريـر الـذي تلاحقـت أطـواره وتعـددت صـوره
وأشكــاله فــي مواجهــة الوجــود الاســتعماري
المفروض منذ سنة 1912، حيث خلد المغاربة
أروع صـور الوطنيـة الصادقـة، وبذلـوا أغلـى
التضحيـات فـي سبيـل عـزة الـوطن وكرامتـه
والـدفاع عـن مقـدساته. فكثيـرة هـي المعـارك



والانتفاضات الشعبية التي خاضها أبناء الشعب
المغربـي بكافـة ربـوع المملكـة فـي مواجهـة
مستميتة للوجود الاستعماري، ومن هذه البطولات
معـارك الهـري وأنـوال وبوغـافر وغيرهـا مـن
المعارك التي لقن فيها المجاهدون للقوات
الاسـتعمارية دروسـا فـي الصـمود والمقاومـة
والتضحيـة. ومـن روائـع الكفـاح الـوطني، مـا
قامت به الحركة الوطنية مع مطلع الثلاثينيات
بالانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني
الهادف، بالأساس، إلى نشر الوعي الوطني وشحذ
العزائم والهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط
المجتمع المغربي بكل فئاته وطبقاته. كما
عملت الحركة الوطنية على التعريف بالقضية
المغربية في المحافل الدولية مما كان له
وقع الصدمة على الوجود الاستعماري الذي كان
يـواجه النضـال السياسـي الـوطني بـإجراءات
تعسفية ومخططات مناوئة للفكر التحرري الذي
تبنتـه الحركـة الوطنيـة بتفاعـل وتنـاغم مـع
رائد الأمة المغربية جلالة المغفور له محمد
الخامس. ومن أبرز هذه المخططات الاستعمارية،
محاولة التفريق بين أبناء الشعب المغربي
الواحد وتفكيك وحدتهم وطمس هويتهم الدينية
والوطنية بإصدار ما سمي ب”الظهير البربري”
يـوم 16 مـاي 1930. لكـن المخطـط التقسـيمي
والتمييزي سرعان ما باء بالفشل حيث أظهر
الوطنيــون والمنــاضلون فــي خنــدق مواجهــة



ومناهضة الوجود الاستعماري، تشبث المغاربة
وتمسـكهم بالـدين الإسلامـي الحنيـف وبالهويـة
المغربيـة والوحـدة الوطنيـة. ومـن تجليـات
وإفرازات النضال الوطني إقدام صفوة من طلائع
وقـادة الحركـة الوطنيـة علـى تقـديم وثيقـة
المطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية يوم
11 يناير 1944 بتشاور وتنسيق تام مع بطل
التحريـر والاسـتقلال جلالـة المغفـور لـه محمـد
الخامس، أكرم الله مثواه، وما أعقب ذلك من
ردود فعل عنيفة من لدن السلطات الاستعمارية،
حيـث تـم اعتقـال بعـض قـادة وزعمـاء ورجـال
الحركة الوطنية والتنكيل بالمغاربة الذين
أظهروا حماسا وطنيا منقطع النظير عبروا من
ــة ــون الوثيق ــدتهم لمضم ــن مسان ــه ع خلال
التاريخيـة. كمـا أن مـن أبـرز هـذه المحطـات
التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني
الزيـارة التاريخيـة التـي قـام بهـا بطـل
التحريـر والاسـتقلال إلـى طنجـة يـوم 9 أبريـل
1947 تأكيدا على تشبث المغرب، ملكا وشعبا،
بحريــة الــوطن ووحــدته الترابيــة وتمســكه
بمقوماته وهويته وبانتمائه لمحيطه العربي
والإسلامي. لقد كان لهذه الرحلة الميمونة،
رحلة الوحدة، الأثر العميق على علاقة الإقامة
العامـة بالقصـر الملكـي حيـث اشتـد الصـراع،
خاصة وأن جلالة المغفور له محمد الخامس لم
يرضخ لضغوط سلطات الحماية المتمثلة، أساسا،



في مناهضة الحركة الوطنية والمد التحرري
الوطني. فكانت مواقفه الرافضة لكل مساومة
سببا في تأزم الوضع السياسي وإقدام سلطات
الإقامة العامة على تدبير مؤامرة فك الارتباط

بين الملك وشعبه.

وقد تصدى المغاربة لهذه المؤامرة التي تجلت
خيوطهـا فـي غشـت 1953 حيـث وقـف سـكان مدينـة
مراكش بالمرصاد يومي 14 و15 غشت 1953 لمنع
تنصيب صنيعة الاستعمار ابن عرفة. كما انطلقت
انتفاضـة 16 غشـت 1953 بوجـدة، وانتفاضـة 17
ــاهرة وادي زم ــالت، ومظ ــت 1953 بتافوغ غش
وخريبكة وخنيفرة في 19 و20 غشت 1955، وعمت
مواقف الاستنكار والتنديد بالفعلة النكراء
لقوات الاحتلال الأجنبي في سائر ربوع الوطن
حينمـا أقـدمت سـلطات الحمايـة علـى محاصـرة
القصر الملكي بقواتها الأمنية والعسكرية يوم
20 غشت 1953 مهددة ومتوعدة جلالة المغفور له
محمد الخامس اكرم الله مثواه بالتنازل عن
العرش، ففضل طيب الله ثراه النفي على أن
يرضـخ لإرادة الاحتلال، مصـرحا بكـل مـا لـه مـن
إيمان بالله وعدالة بالقضية المغربية بأنه
الملك الشرعي للأمة، وأنه لن يضيع الأمانة
التي وضعها شعبه الوفي على عاتقه وطوقه بها
والتي تجعله السلطان الشرعي ورمز وحدتها

وسيادتها الوطنية.



وأمام هذه المواقف الوطنية النبيلة التي
أبرزها جلالة المغفور له محمد الخامس، بكل
عزم وإقدام وبكل شجاعة وإباء، أقدمت سلطات
الإقامة العامة على تنفيذ مؤامرتها النكراء
بنفيـه ورفيقـه فـي الكفـاح والمنفـى فقيـد
العروبـة والإسلام جلالـة المغفـور لـه الحسـن
الثاني، رحمة الله عليهما، والأسرة الملكية
الشريفة يوم 20 غشت 1953 إلى جزيرة كورسيكا
ومنها إلى مدغشقر. وما أن عم الخبر في ربوع
المملكـة وشـاع فـي كـل أرجائهـا حتـى انتفـض
الشعب المغربي انتفاضة عارمة، وتفجر سخطه
وغضبه في وجه الاحتلال الأجنبي، وظهرت بوادر
العمـل المسـلح والمقاومـة والفـداء، وتشكلـت
ــرية، ــات الس ــة والتنظيم ــا الفدائي الخلاي
ــرب غلاة ــة لض ــات البطولي ــت العملي وانطلق
الاستعمار ومصالحه وأهدافه. وتجلى واضحا من
ذلـك عـزم المغاربـة وإصـرارهم علـى النضـال
المستميت من أجل عودة الشرعية التاريخية
وتحقيق الاستقلال. فمن العمل البطولي للشهيد
علال بن عبد الله يوم 11 شتنبر 1953 الذي
استهدف صنيعة الاستعمار، إلى عمليات فدائية
للشهيـد محمـد الزرقطـوني ورفـاقه فـي خلايـا
المقاومة بالدار البيضاء وعمليات مقاومين
ومناضلين بالعديد من المدن والقرى المغربية
ــاهرات ــة بالمظ ــرة المقاوم ــد وتي لتتصاع
التلقائيـة والانتفاضـات الشعبيـة المتواليـة



لتتكلـل بالانطلاقـة المظفـرة لجيـش التحريـر
بالأقـاليم الشماليـة للمملكـة فـي ليلـة 2-1
أكتـوبر 1955. ولـم تهـدأ ثـائرة المقاومـة
والفداء إلا بتحقيق أمل الأمة المغربية قاطبة
في عودة بطل التحرير والاستقلال ورمز الوحدة
الوطنية جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب
الله ثراه، حاملا معه لواء الحرية والاستقلال،
ومعلنـا عـن الانتقـال مـن الجهـاد الأصـغر إلـى
الجهاد الأكبر من أجل بناء المغرب الجديد

ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.

فــانطلقت عمليــات جيــش التحريــر بــالجنوب
المغربي سنة 1956 لتخليص الصحراء المغربية
مـن نيـر الاحتلال الإسـباني، وقـد أعلنهـا بطـل
التحريـر صـيحة مدويـة فـي خطـابه التـاريخي
بمحاميـد الغـزلان فـي 25 فـبراير 1958، وهـو
يستقبل وفود أبناء قبائل الصحراء، مؤكدا
مواقــف المغــرب الثابتــة وتعبئتــه التامــة
لاسـترجاع صـحرائه السـليبة، ومحققـا فـي 15
أبريـل مـن نفـس السـنة 1958 اسـترجاع منطقـة
طرفاية. وسيرا على نهج والده المنعم، خاض
الملـك الموحـد جلالـة المغفـور لـه الحسـن
الثاني، رحمه الله، معركة استكمال الوحدة
الترابية، فتم في عهده استرجاع مدينة سيدي
إفني في 30 يونيو 1969، كما تحقق استرجاع
الأقـاليم الجنوبيـة بفضـل المسـيرة الخضـراء



المظفـرة التـي انطلقـت يـوم 6 نونـبر 1975،
وارتفع العلم الوطني في سماء العيون يوم 28
فبراير 1976، إيذانا بجلاء آخر جندي أجنبي
عنهـا. وفـي 14 غشـت مـن سـنة 1979 تـم تعزيـز
اسـتكمال الوحـدة الترابيـة للـوطن باسـترجاع

إقليم وادي الذهب. 

واليـوم، يعيـش الشعـب المغربـي عهـدا جديـدا
بقيـادة صـاحب الجلالـة الملـك محمـد السـادس،
نصـره اللـه، الـذي يسـير بشعبـه نحـو مـدارج
التقـــدم والحداثـــة وتحصـــين المكاســـب
الديمقراطيـة، مـواصلا مسـيرة الجهـاد الأكـبر
ــة للبلاد ــدة الترابي ــيانة الوح ــبيت وص وتث
ــد للسلام ــاري كبل ــا الحض ــاء إشعاعه وإذك
ــم ــايش والقي ــح والتع ــامن والتسام والتض
الإنسانية المثلى. وأكدت المندوبية السامية
أن أسـرة الحركـة الوطنيـة والمقاومـة وجيـش
التحريـر وهـي تخلـد اليـوم الـذكرى 61 لعيـد
الاستقلال المجيد، لتؤكد للعالم أجمع وقوفها
وراء قائـدها الهمـام وبـاني مغـرب الحداثـة
والديمقراطية جلالة الملك محمد السادس، الذي
يعمــل جاهــدا لترســيخ دعــائم دولــة الحــق
والقـانون والمؤسـسات، وإعلاء مكانـة المغـرب
بيـن الشعـوب والأمـم فـي إطـار مـن التلاحـم
والتمـازج بيـن كافـة شرائـح الشعـب المغربـي
وقواه الحية، وذلك لمواجهة تحديات الألفية



الثالثــة وكســب رهانــات التنميــة الشاملــة
والمستدامة والمندمجة، وتوطيد آفاق التعاون
والتضـامن بيـن الأقطـار المغاربيـة التـي مـا
أحوجها إلى التوحد والتعاون والتكامل في
زمـن التكتلات الاقتصاديـة الجهويـة، مشيـدين
بـــالتحولات والأوراش الكـــبرى والمشـــاريع
ــية ــات السياس ــال الإصلاح ــة وأجي التنموي
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنميـة البشريـة
التي تشهدها البلاد. كما تجدد بهذه المناسبة
الغالية ولاءها وإخلاصها لصاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله، ويعرب أفرادها عن
ــة ــم الدائم ــام وتعبئته ــتعدادهم الت اس
والمسـتمرة وراء جلالتـه مـن أجـل الـدفاع عـن
الوحدة الترابية للمملكة، معتزين بالمبادرة
المغربيـة القاضيـة بمنـح حكـم ذاتـي موسـع
للأقاليم الصحراوية المسترجعة في ظل السيادة
الوطنية، هذا المشروع الذي يحظى بمساندة
المنتظـم الأممـي والـذي يسـمح لإخواننـا فـي
ــة ــترجعة بممارس ــحراوية المس ــاليم الص الأق
حقـوقهم السياسـية فـي إطـار جهويـة موسـعة

ومتقدمة.

ــوذج ــن النم ــة أن الإعلان ع ــدت المندوبي وأك
الجديـد للتنميـة وبرنـامج الاسـتثمارات فـي
الجهـات الثلاث مـن الأقـاليم الجنوبيـة سـيعطي
دفعـة قويـة ونقلـة نوعيـة لتحقيـق الانـدماج



الكلي للأقاليم الجنوبية المسترجعة وتثبيت
وتعزيز الوحدة الترابية والمكاسب الوطنية.
واستشهدت في هذا السياق، بما ورد في الخطاب
السـامي لصـاحب الجلالـة الملـك محمـد السـادس
نصـره اللـه يـوم 30 يوليـوز 2016 ، بمناسـبة
الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، حيث قال جلالة
الملك “فإذا كان البعض قد حاول أن يجعل من
2016 “سنة الحسم”، فإن المغرب قد نجح في
جعلهـا “سـنة الحـزم”، فـي صـيانة الوحـدة
الترابية. وخلصت المندوبية إلى التأكيد على
أن الأيـام الثلاثـة المجيـدة وعيـد الاسـتقلال
ــتحث ــبر، تس ــي 16 و17 و18 نون ــد ف المجي
المغاربة جميعا على التشبث بقيم الوطنية
الحقة والمواطنة الإيجابية والسلوك القويم
ومكارم الأخلاق التزاما ووفاء لرسالة السلف
الصالح وشهداء وشرفاء الوطن الغر الميامين،
فــي مســيرات البنــاء والنمــاء وإعلاء صــروح
ــديمقراطي ــداثي وال ــد الح ــرب الجدي المغ
والتضـامني والنهضـوي تحـت القيـادة الحكيمـة
ــد ــك محم ــة المل ــاحب الجلال ــرة لص والمتبص

السادس. 

المصدر : وكالات

 


